
يو.. هـــل تعـــود أزمـــة المغـــرب والبوليســـار
الصحراء إلى المربع الأول؟

, فبراير  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

النزاع الـذي طـال أمـده بشـأن قضيـة الصـحراء مـا زال مستعصـيًا علـى الحلـول التوافقيـة، ويسـتنزف
الموارد منذ ما يزيد على أربعة عقود، ففي الوقت الذي يرى فيه المغرب ضرورة الحل السلمي ويصر
يو بالانفصال وتهدد بين الفينة والأخرى بامتشاق على مقترح الحكم الذاتي، تطالب جبهة البوليسار

الأسلحة وجر المنطقة إلى أتون الحرب. 

في جــو يتســم بــالجمود وانعــدام الثقــة، جــرى أخــيرًا تعيين مبعــوث أممــي جديــد إلى المنطقــة ليكــون
يو، لعله ينجح في كسر جليد المفاوضات، مسؤولاً عن استئناف المحادثات بين المغرب وجبهة البوليسار

ووضع حد لنزاع قديم خلفه الاستعمار في القارة الإفريقية.  

فراغ ومفاوضات بلا نتيجة 
يـر خارجيـة سـلوفاكيا أخـيرًا اسـتقر رأي الأمين العـام للأمـم المتحـدة أنطونيـو غـوتيريش، علـى تعيين وز
الحاليّ والرئيس السابق للجمعية العامة للأمم المتحدة ميروسلاف لايتشاك كمبعوث خاص له إلى
الصحراء، وكان غوتيريش قد أخبر الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والدول الأوروبية الكبرى
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بقــراره هــذا دون اســتشارة مســبقة مــع الأطــراف المعنيــة بــالنزاع، ممــا يعــد سابقــة في تــاريخ المنظمــة
الدولية وتاريخ النزاع بشأن الصحراء. 

ويضع غوتيريش بهذا التعيين حدًا لشغور منصب المبعوث الأممي الخاص إلى المنطقة الذي استمر
 صحية،

ٍ
لنحو تسعة أشهر، أي منذ استقالة الألماني هوريس كوهلر نهاية شهر مايو/أيار  لدواع

ــوهلر في جمــع ــو/حزيران ، وخلال هــذه الفــترة القصــيرة نجــح ك بعــدما تســلم مهــامه في يوني
الأطـراف المعنيـة إلى طاولـة الحـوار، لا سـيما حين عقـد في سـويسرا اجتمـاعين في كـانون الأول/ديسـمبر
يتانيا، لكن يو والجزائر ومور  ومارس/آذار  شارك فيهما كل من المغرب وجبهة البوليسار

لم تنجح هذه المحادثات في إيجاد مخ للنزاع الشائك، وظلت متوقفة منذ استقالة كوهلر. 

بيعة وروابط ولاء 
ظل إقليم الصحراء (وادي الذهب والساقية الحمراء) تحت الاحتلال الإسباني طيلة الفترة الممتدة
يــد لمغــادرة المنطقــة، دعــا الملــك الراحــل الحســن مــن  إلى ، ومــن أجــل الضغــط علــى مدر
الثاني إلى حشد شعبي، ضم  ألف شخص من كل الفئات شاركوا في المسيرة الخضراء يوم  من

نوفبر ، وهو الحدث الذي يخلد كل سنة عيدًا وطنيًا في المغرب.  

مباشرة بعد حصول المغرب على الاستقلال سنة  طالب باسترجاع الصحراء باعتبارها جزءًا من
ية الإسـبانية رفضـت تسـليم الإقليـم للمغـرب بعـد انسـحابها مـن أراضيـه، لكـن السـلطات الاسـتعمار
إقليم طرفاية سنة  وإقليم سيدي إفني في سنة  جنوب البلاد، فيما أبقت على احتلال
يـــد تخطـــط آنذاك لإنشـــاء حكومـــة محليـــة تحـــت مـــدينتي ســـبتة ومليليـــة في الشمـــال، وكـــانت مدر
ـــا يقـــضي بتنظيـــم اســـتفتاء في الصـــحراء خلال ســـيطرتها، فأعلنـــت في أغســـطس  قرارًا أحاديً

النصف الأول من العام الموالي.    

تلقـت الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة طلبًـا مـن المغـرب بإيقـاف كـل عمليـة تتعلـق بـإجراء اسـتفتاء في
الصحراء الغربية إلى غاية معرفة رأي محكمة العدل الدولية في القضية، وتبعًا لذلك أصدرت محكمة
كتوبر/تشرين الأول ، حيث لم تجد أي روابط قانونية لتطبيق مبدأ لاهاي فتواها في  من أ
كــدت أن منطقــة وادي الذهــب والساقيــة الحمــراء لم تكــن وقــت الاســتعمار الإســباني يــر المصــير، وأ تقر

أرضًا لا مالك لها. 

محكمـة العـدل الدوليـة رأت أن هنـاك روابـط ولاء قانونيـة وبيعـة بين سـلطان المغـرب وبعـض القبائـل
التي تقطن إقليم الصحراء، إبان الاستعمار، لكن من ناحية أخرى فإن المحكمة خلصت إلى أن المواد
والمعلومات المقدمة إليها لا تقيم الدليل على وجود أي رابطة من روابط السيادة الإقليمية بين المغرب

وإقليم الصحراء. 

يو إلى اندلاع مناوشات أدى الدعم العلني الذي قدمته الجزائر لجبهة البوليسار
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عسكرية

ــا للقــانون ــط الســيادة، فوفقً ــط البيعــة هــي نفســها رواب ــاني أن رواب ــرى الملــك الراحــل الحســن الث ي
الإسلامــي تقــوم العلاقــة بين المــواطنين والملــك علــى البيعــة التي كــان لهــا طــابع خــاص في المغــرب،

باعتبارها الدولة الوحيدة التي لم تكن تكتفي بالبيعة الشفوية بل كانت مكتوبة كذلك. 

يــد جمعــت المغــرب قبلــت إســبانيا التفــاوض مــع المغــرب بشأن قضيــة الصــحراء، في قمــة ثلاثيــة بمدر
، من نوفمبر/تشرين الثاني  يد بتاريخ يتانيا، تُوجت بالتوقيع على اتفاقية مدر وإسبانيا ومور

يتم بموجبها إدارة ثلاثية للصحراء لفترة انتقالية لمدة ثلاثة أشهر، يليها انسحاب إسبانيا.

الجزائر ترفض سيادة المغرب
تبعًا لذلك لم تنظر الجزائر في استرجاع المغرب للصحراء إلا تهديدًا لوحدتها ووسيلة تطويقها ومقدمة
 لإجهاض ثورتها، كما صرح بذلك الرئيس الجزائري السابق هوراي بومدين في خطاب ألقاه يوم

من فبراير/شباط ، وقررت الجزائر رفض ومواجهة اتفاقية مدريد. 

يو منذ تأسيسها في  من رفضت الجزائر السيادة المغربية على الصحراء ودعمت جبهة البوليسار
ير الساقية مايو/أيار ، وهي انتقاء للحروف الأولى لعبارة إسبانية تعني: “الجبهة الشعبية لتحر
الحمراء ووادي الذهب” تسعى لتحرير منطقة الصحراء مما تعتبره “استعمارًا مغربيًا”، وإقامة دولة
يــة العربيــة الصــحراوية الديمقراطيــة” (غــير معــترف بهــا لــدى الأمــم في المنطقــة تســميها “الجمهور

ية الوليدة. المتحدة)، فكانت الجزائر أول دولة تعترف بالجمهور

كيد الجزائر ولو على يو، ورغم تأ رسميًا يوجد النزاع في ملف الصحراء بين المملكة المغربية والبوليسار
الصعيد الرسمي أنها ليست طرفًا في النزاع، فإن اسمها يحضر في هذا النزاع على المستوى الإعلامي،

يو.  حضور يعود بالأساس إلى احتضان الجزائر لمخيّمات تندوف، معقل البوليسار

يو إلى اندلاع مناوشات عسكرية، فحصلت أدى الدعم العلني الذي قدمته الجزائر لجبهة البوليسار
أول مواجهة عسكرية بين الجيش المغربي ومقاتلي “البوليساريو” في أمغالة يوم  من يناير/كانون
الثـاني  اسـتمرت ثلاثـة أيـام، وأعلـن خلالهـا المغاربـة أنهـم أسروا نحـو  جنـدي جـزائري وقـد
انتهى التوتر العسكري على إثر الوساطة المصرية في شخص حسني مبارك، وتحركت عدد من الدول

العربية لتطويق الأزمة. 

وخاطب الملك الراحل الحسن الثاني الرئيس الجزائري هواري بومدين، قائلاً: “إنه حدث يدعو إلى
الدهشة والاستغراب، ذلك يا سيادة الرئيس أن القوات الملكية المسلحة وجدت نفسها في مواجهة

الجيش الوطني الشعبي في أمغالة التي هي جزء لا يتجزأ من الصحراء”. 
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اتهم الحسن الثاني الجزائر بخيانة الوعد ما أدى إلى إراقة الدماء بين الشعبين، فالحامية المغربية التي
بقيـت في عين المكـان بأمغالـة أخُـذت غـدرًا مـن لـدن وحـدات الجيـش الجـزائري، متـوفرة علـى أسـلحة
ثقيلة ومعـدات يكشـف نوعها النيـة المبيتـة للقيـام بعمليـة تـدمير تسـببت في سـقوط عـشرات الضحايـا

من الجيش المغربي. 

أما الرواية الجزائرية عن تلك الحرب فتقول: “الجيش المغربي نصب كمينًا وهاجم القوات الجزائرية
التي كانت تنقل معونات من الدواء والأكل للصحراويين المحاصرين من طرف القوات المغربية”.

أبـرز محطـات الحـرب الـضروس بين المملكـة والجبهـة، بنـاء المغـرب عـام  لــ”جدار أمـني” بمئـات
الكيلومترات على طول الحدود الصحراوية، مجهز بأحدث تقنيات الاستشعار، ما مكنه من حماية
الإقليــم مــن هجمــات الجبهــة، وهــو مــا شكــل مــن الناحيــة العســكرية نقطــة تحــول لصالــح الجيــش

المغربي.

 دولية وحلول غائبة
ٍ
مساع

كانت منظمة الوحدة الإفريقية هي الهيئة التي بادرت بإيجاد حل تصالحي منذ اشتعال نار الحرب
وخاصــة في مؤتمرهــا الـــ المنعقد بأديــس أبابــا عــام ، لكــن انســحاب المغــرب عــام  مــن
ية العربية الصحراوية” عضوًا فيها حال دون مساعي المنظمة عندما اعترفت بما يسمى بـ”الجمهور

المنظمة الإفريقية للوصول إلى أي حل.

استعصـت المشكلـة على الحـل السـياسي والـدبلوماسي، فحلـت منظمـة الأمـم المتحـدة محـل المنظمـة
الإفريقية، وفي صيف  ط الأمين الأممي السابق خافيير ديكويلار على المغرب والبوليساريو
خطــة لتنظيــم الاســتفتاء في الصــحراء، وهــو تصــور ســيقود في حالــة إجرائــه إلى الانضمــام للمغــرب أو

  . من ديسمبر/كانون الأول  الاستقلال عنه، وتم تقرير موعده في

سكتت المدافع فعليًا في المنطقة منذ سبتمبر/أيلول ، حيث أشرفت الأمم المتحدة فعليًا على
اتفاقية لوقف إطلاق النار، كما أسست بعثة سلام أسمتها “مينورسو”، مهمتها مراقبة وقف إطلاق
يــة، والإشراف علــى خطــة تنظيــم الاســتفتاء الــذي أعلن توقفهــا في يــات جويــة وبر النــار مــن خلال دور

 بسبب الخلافات الحادة بين الطرفين على من يحق له التصويت.

يط المغرب مبادرة الحكم الذاتي كحل لإنهاء نزاع الصحراء التي تمنح المنطقة
حكمًا ذاتيًا موسعًا مع الاحتفاظ برموز السيادة كالعلم والسياسة الخارجية

إلى الاستقلال أو الانضمام ينضاف حل ثالث وهو الحكم الذاتي، حيث يمنح استقلالية ذاتية موسعة
مع البقاء تحت السيادة المغربية، وهو حل سياسي اقترحته فرنسا وأمريكا عام ، ودعا مبعوث



الأمم المتحدة السابق إلى الصحراء جيمس بيكر الطرفين إلى حل تفاوضي يستبعد خطة الاستفتاء،
يو والجزائر.  وحظي الحل الثالث بقبول من طرف المغرب لكن رفضته البوليسار

وكحــل رابــع يــأتي خيــار التقســيم، يقــترح إعطــاء المغــرب ثلثي الصــحراء وهــو إقليــم الساقيــة الحمــراء،
وإعطاء الثلث الباقي، أي إقليم وادي الذهب للبوليساريو حيث تقيم دولتها هناك، لكن هذا الحل
الذي وقفت وراءه الجزائر، لقي رفضًا من المغرب لأنه رأى فيه مساسًا بسيادته واقتطاعًا لجزء من

كملها.  يو أيضا لأنها تريد منطقة الصحراء بأ أراضيه، كما لم ترغب فيه البوليسار

أمــا الحــل الأخــير الــذي اتخذتــه الأمــم المتحــدة عام ، يجمــع بين خطــة التسويــة الــتي اقترحهــا
جيمـس بيكـر ويـدعو الأطـراف المعنيـة إلى مواصـلة الجهـود للتوصـل إلى اتفـاق عـام، حيـث يـدعو هـذا
ير المصير بعد هذه الفترة، كما الخيار إلى حكم ذاتي يتراوح من  إلى  سنوات، وإجراء استفتاء لتقر
يو إلى إطلاق سراح ما تبقى لديها من المتعقلين المغاربة تنفيذًا للقانون الإنساني، يدعو جبهة البوليسار
يو والجزائر في حين رفضه وقد حظي هذا التصور بتأييد الولايات المتحدة وموافقة جبهة البوليسار

المغرب مؤيدًا من طرف فرنسا.

يط المغرب مبادرة الحكم الذاتي كحل لإنهاء نزاع الصحراء التي تمنح المنطقة حكمًا ذاتيًا موسعًا مع
الاحتفاظ برموز السيادة كالعلم والسياسة الخارجية والعملة وغيرها، فيما تصر جبهة البوليساريو
على خيار الاستقلال وترفض التفاوض بشأن المقترح المغربي، ومن حين إلى آخر يخ زعيم الجبهة

ية لا مفر منها.  الحاليّ إبراهيم غالي مهددًا المغرب بالحرب، معتبرًا إياها محطة إجبار

انتهاك اتفاق السلام  
يو المغــرب وإلى الواجهــة ســوف تعــود قضيــة الصــحراء مــع “أزمــة الكركــرات”، حيــث تتهــم البوليســار
ــذي ــة الجمــود ال ــة في حــل النزاع، لكنهــا ســاهمت في كسر حال بافتعــال الأزمــة وعــدم التزامــه الجدي

شهدها المسار التفاوضي. 

مجلس الأمن الدولي قال إن المنطقة العازلة “الكركرات” عرفت بعض التطورات المهمة، حيث كان
المغرب منذ أغسطس ، يحاول تعبيد طريق يربط بين موقعه في الشريط الحدودي والحدود
ـــدخلت القـــوات العســـكرية لجبهـــة ـــط، ت ـــى الشري ـــى وجـــود المغـــرب عل ـــة، وفي رد منهـــا عل يتاني المور

. البوليساريو”، وهو ما استدعى كلا الطرفين إلى انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار“

يو علـى مقربـة مـن بعضهمـا تفـاقم التـوتر وظلـت عنـاصر مسـلحة لكـل مـن المغـرب وجبهـة البوليسـار
البعـــض، وتـــدخلت بينهمـــا قـــوات “المينورســـو” لحفـــظ السلام وحـــالت دون انـــدلاع مواجهـــات بين
الطـرفين، إثـر ذلـك أصـدر الأمين العـام للأمـم المتحـدة بيانًـا،  مـن فبراير/شبـاط ، أعـرب فيـه
عن قلقه ودعا كلا الطرفين إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتجنب التصعيد واحترام روح اتفاق إطلاق

النار. 

https://sahara-question.com/ar/news/19099
https://www.aps.dz/ar/monde/64647-2018-12-28-13-04-29
https://www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2017-04/western_sahara_9.php


في اليــوم المــوالي مــن صــدور بيــان غــوتيريس، أعلــن المغرب ســحب قــواته، ورحبــت الأمــم المتحــدة بقــرار
يو بمنطقة “الكركرات” وأمرت بإخلاء هذه المغرب، بينما أدانت بشدة استمرار وجود قوات البوليسار
يو المنطقة التي كادت تشعل حربًا جديدة بين طرفي النزاع، وفي نهاية أبريل  سحبت البوليسار
مقاتليها، بعدما اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرار تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لحفظ

السلام في الصحراء “مينورسو”  لمدة عام إلى غاية ، بعدما طردت الرباط موظفي البعثة. 

ضغط زناد الأمان 
مقــترح الحكــم الــذاتي الــذي تعرضــه الربــاط علــى الأمــم المتحــدة، نحــو حســم النزاع في إطــار الســيادة
يو ليصل إلى  دولة، ومن أصل المغربية تعزز بارتفاع عدد الدول التي لا تعترف بجبهة البوليسار
 ية الصحراوية” لجبهة البوليساريو خلال الثمانينيات، قامت  دولة كانت تعترف بـ”الجمهور
يــة الــتي تــم إعلان قيامهــا  مــن فبراير/شبــاط  مــن جــانب دولــة بســحب اعترافهــا بالجمهور

واحد. 

تحاول “إسرائيل” ابتزاز المغرب من أجل تحقيق مساعيها في كسب الاعتراف
بـ”صفقة القرن”، وما هذه الخطوة إلا ورقة انتخابية بين يدي نتنياهو وترامب

تحظى الرباط بدعم حلفائها التقليديين (باريس ومدريد)، فيما تتخذ واشنطن موقفًا محايدًا تجاه
قضية الصحراء، على الرغم من أن المغرب كان أول دولة تعترف باستقلال أمريكا سنة ، إلا أن
ثمـن الـدعم الأمريـكي لقضيـة المغـرب الوطنيـة بـدا باهظًـا جـدًا، حينما اقـترح رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي
بنيامين نتنياهو “صفقة مقايضة” تشترط تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية، فيما يقوم هو بإقناع

إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدعم الموقف المغربي في قضية الصحراء.

تحاول “إسرائيل” ابتزاز المغرب من أجل تحقيق مساعيها في كسب الاعتراف بـ”صفقة القرن”، وما
هذه الخطوة إلا ورقة انتخابية بين يدي نتنياهو وترامب من أجل تلميع صورتهما أمام الناخبين،
وفي حال اعترفت أمريكا بمغربية الصحراء ستشكل ورقة قوية، لكنها ليست رابحة، بمعنى لن تؤدي

إلى أي حل للأزمة، ما دامت الصفقة تغيب باقي أطراف النزاع. 

يو في الأمــم المتحــدة، إذ تعتــبر أن بعثــة “المينورســو” فشلــت إلى حــدود الآن في تراجعــت ثقــة البوليســار
ير المصير ما يشكل على حد تعبيرها “انحرافًا خطيرًا” لمسار عمليتها بالصحراء، وفق إجراء استفتاء تقر
مــا تضمنــه خطــاب وجهــه زعيــم الجبهــة إبرهيــم غــالي إلى الأمين العــام للجمعيــة العامــة أنطونيــو
 يو الأخـــير الـــذي عقـــدته في أواخـــر ديســـمبر/كانون الأول غـــوتيريش، خلال مـــؤتمر البوليســـار
بالمنطقــة المتنــا عليهــا الواقعــة شرق الجــدار الأمــني الــذي بنــاه الجيــش المغربي الــتي تعتبرهــا الجبهــة
منطقــة “محــرّرة”، علــى الرغــم مــن أن غــوتيريش دعــا مبــاشرة الجبهــة للكــف عــن التحركــات في هــذه

https://www.whatsinblue.org/2017/04/western-sahara-resolution.php?nomobile=1
https://www.alaraby.co.uk/politics/2019/11/26/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://arabi21.com/story/1194838/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-50-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D8%AD%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%80-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88
https://arabi21.com/story/1194838/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-50-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D8%AD%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%80-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88
https://www.axios.com/exclusive-israel-pushing-trump-to-back-morocco-over-western-sahara-1634c969-c503-430b-8d3c-760027cbaafc.html
https://www.aps.dz/ar/monde/81795-2019-12-30-17-49-13


المنطقة. 

يو تصعيد لهجتها مهددة بإرجاع المنطقة إلى المربع الأول، إلا أن التلويح بالعودة إلى تواصل البوليسار
الحرب لا يخ عن نطاق الدعاية الإعلامية التي أضحت أمرًا اعتياديًا في الوقت الذي أضحى جليًا
استحالة إقامة دولة “هشة”، ما سيزيد من تداعيات اللاأمن في منطقة الساحل والصحراء التي قد

تشهد “حربًا قبيحة” في حالة إذا تعجّل أحد أطراف النزاع في الضغط على زناد الأمان.
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